

 

Non-Native Arabic Speaking Students’ Assimilation of Arabic
Linguistic Rules in the Light of Language Learning Theories

Asimilasi Pelajar Bukan Penutur Asli Bahasa Arab dengan Nahu
Bahasa Arab Mengikut Teori Pembelajaran Bahasa

عبد

العربيـــة للقواعـــد غـــير اســـتيعاب الطلبـــة النـــاطقين ببقـــضايا هـــذه الدراســـة يتـــصل موضـــوع
معالجــــة في يركــــز الكاتبــــان، و لــــتعلم اللغــــاتاللغويــــة العربيــــة في ضــــوء النظريــــات الحديثــــة

البعد التربوي الـذي يركـز علـى الأسـلوب التدريـسي، : فيهبعدين أساسيينى علالموضوع 
والبعــد اللغــوي الــذي يركــز علــى تحليــل هــذه الظــاهرة وفهمهــا، ورصــد العمليــات الذهنيــة 

ومـــن أجــــل ذلـــك، تنظــــر . الـــتي تـــؤدي إلى تحقيــــق الاســـتيعاب الكامـــل للقواعــــد اللغويـــة
ن خـــلال تحليـــل نظريـــات بعـــض اللغـــويين حـــل الاســـتيعاب اللغـــوي مـــامر الدراســة أولاً في 

، وذلك مـن الذين تعرضوا لمفهوم الاستيعاب اللغوي في التأصيل لنظرية العمومية اللغوية
الوقــــوف علــــى الأدوات اللــــسانية الــــتي يمكــــن بواســــطتها ترقيــــة مهــــارات اســــتيعاب أجــــل 
ة أنـشطة صياغة تلك الأدوات في صـور وفي خطوة ثانية سعى الكاتبان ل. اللغويةالقواعد

الـتي تم اختيارهـا النظريـات اللغويـة الحديثـةبعـض تلـك منهجية قابلة للتطبيـق مـن خـلال 
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قــــد ســــعى البحــــث إلى الجانــــب التربــــوي ففي أمــــا . لدراســــةاالعملــــي فيتطبيــــقبغــــرض ال
مجموعة متنوعة من الأدوات التي تصلح أن تكوِّن  لبناء الأنشطة التدريـسية الـتي فحص 

غــيربب القواعــد لــدى الطلبــة الدارســين للغــة العربيــة مــن النــاطقين تنمــي مهــارات اســتيعا
مبتكــرة تعــزز قــدرة هــذه الأدوات تــشكل قاعــدة مــستقبلية لبنــاء بــرامج منهجيــة و .العربيــة

.العربية على تعلمهاغير الناطقين ب
غير ، قواعد اللغة العربيةتعلم اللغات، نظريات ، اللغة العربية:الكلمات الأساسية

.قين باللغة العربيةالناط

Abstract
The subject of the present study relates to issues of non-native Arabic speaking
students’ capacity of assimilating the rules of the Arabic language in the light
of modern language learning theories. The authors have focused on two crucial
levels: 1. the pedagogical and educational level that concerns the teaching
methods; 2. The linguistic level that focuses on discovering the nature of
comprehending the linguistic rules and observing the mental processes
leading to such comprehension. For this, the article first looks into the phases
of linguistic comprehension based on the theories of some linguists who have
dealt with the concept of comprehension in their effort to establish the theory
of linguistic universalism. Then, we set out to identify the linguistic tools
whereby comprehension skills for language rules can be enhanced. This is
meant to translate those tools into applicable systematic activities that will
enhance the comprehension capacities and skills of non-native learners of the
Arabic language. These tools are deemed to provide a future basis for
developing more systematic and creative programmes that will consolidate
the capacity of learning Arabic by its non-native speakers.

Key words: Arabic language, language learning theories, rules of the Arabic
language, non-native speakers of Arabic.

Abstrak
Subjek kajian ini berkaitan dengan isu-isu kebolehan pelajar bahasa Arab
bukan asli dalam menerapkan kaedah-kaedah bahasa Arab mengikut teori
pembelajaran bahasa moden. Penulis memberi tumpuan kepada dua tahap
penting: 1. Pedagogi dan tahap pendidikan yang berkenaan dengan kaedah
pengajaran; 2.Tahap linguistik yang memberi tumpuan kepada penemuan
hakikat dalam memahami kaedah-kaedah bahasa dan memerhatikan proses
mental yang membawa kepada kefahaman tersebut. Untuk itu, artikel ini
pertamanya akan melihat fasa kefahaman bahasa berdasarkan kepada teori
yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa yang menggunakan konsep
kefahaman dalam usaha mereka untuk mewujudkan teori bahasa universal.
Seterusnya ketetapan dibuat untuk mengenal pasti alat linguistik supaya skil
kefahaman kaedah-kaedah bahasa dapat dipertingkatkan. Ia bertujuan untuk
menggunakan alat tersebut dalam pelaksanaan aktiviti yang sistematik
sehingga dapat meningkatkan tingkat kefahaman dan kemahiran pelajar
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bukan penutur asli bahasa Arab. Alat ini dianggap penting dalam
menyediakan asas yang masa depan dalam membangunkan secara lebih
sistematik dan kreatif program yang menyatukan kebolehan untuk
mempelajari bahasa Arab oleh bukan penutur asli.

Kata kunci: Bahasa Arab, teori-teori pembelajaran bahasa, kaedah-kaedah
bahasa Arab, bukan penutur asli bahasa Arab.

أي لغة أجنبية صعوبات أثناء تعلمهم إياها، سواء أكانت هذه الصعوبات يواجه متعلمو
وتختلف صعوبات كلّ . و الصرفي، أو النحوي، أو الدلاليعلى المستوى الصوتي، أ

ولذلك تقتصر هذه الدراسة . مستوى من هذه المستويات عن صعوبات المستوى الآخر
أنّ ومن المعروف . المستويات اللغوية، ألا وهو مستوى القواعدمن هذه على نوع واحد

خمسمائة منعددهاقتربيالتي اللغة العربية من أهمّ اللغات الحية المستعملة في العالم
ا تأتي في الدرجة الرابعة من حيث عدد الناطقين 1لغة، وتشير بعض الدراسات إلى أ

االأصليين إلى تعلم العربية من قبل الناطقين بغيرها كما بدأت الحاجة.الذين يستعملو
ه واتساع بانتشار الإسلام وتعرب كثير من المعتنقين لمنذ وقت مبكر، وقد ارتبط ذلك 

وليس . في الإسلام، ودخول الأمم غير العربية سلطان الخلافة الإسلامية عبر العصور
يشير 2موقع ويكيبدياهناك إحصائيات دقيقة للناطقين بالعربية من غير العرب، ولكن 

ا بوصفها لغة أم ولغة أن العربيةإلى  ـ تأتي في الترتيب الرابع من حيث عدد الناطقين 
ا عن ثانية في ال .مليون إنسان480وقت نفسه حيث يزيد عدد المتكلمين 

ها، ركزت غير وقد ظهرت العديد من الدراسات تبحث في تعليم العربية للناطقين ب
القراءة، والكتابة، والاستماع، والتحدث، : في مجملها حول المهارات اللغوية الأربع

تتعداها إلى المهارات الفرعية  ادتكولاومن زوايا مختلفة، وعالجتها من أوجه متعددة، 

.65ص)2001، 1ط، مكتبة العبيكان:الرياض(اللغة العربية في عصر العولمة،أحمد بن محمد، الضبيب: انظر1
الساعة 13/12/2015شوهد بتاريخ الأحد ، https://ar.m.wikipedia.orgوني ويكيبديا نظر الموقع الالكتر ا2
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ا اقتصرت على المعالجة الكلية ل دون بعض هذه المهاراتكالفهم والمعجم والدلالة، أو أ
التخصص إلا ما تطرقت إليه بعض الدراسات من استهداف المعالجات الصوتية الدقيقة 

تعليمية بين القة علاالالبحث فيوتحاول هذه الدراسة . 1هاغير لناطقين بللمتعلمي العربية 
والدارس غير العربي من جهة وبين القاعدة في العربية من جهة نظريات تعلم اللغة

مجالات، وبين هذاتوذلك من خلال البحث في معايير الانسجام بين الدارس،أخرى
ها على معالجة غير النظريات اللغوية، حيث درجت بعض مناهج اللغة العربية للناطقين ب

أنماط اعتمادا علىالقاعدة، وتوظيف المفردات في السياقات المناسبة مهارة استيعاب
شبه ثابتة من الأنشطة، مثل أنشطة الإكمال، والتمارين اللغوية، وأنشطة استذكار 

وغيرها من الأنشطة التي قد . 2القواعد، وأنشطة توظيف القواعد في سياقات مصنوعة
ا منهاج دون آخر . يتميز 

من الأدوات التي تصلح أن قليلةيمكن أن نستقرئ من مناهج تعلم اللغة مجموعة غير 
القواعد، نذكر منها على سبيل ية تنمي مهارة استيعاب تكون قوالب لبناء أنشطة تدريس

وحسن توظيف أنواع التعلم، وقوة النصوص، ، و التنوع الموضوع: التمثيل لا الحصر
تشكل قاعدة لبناء منهاج عملي قدغيرها أدوات أخرى هناكو .السياق، ووظيفة النص

نحاول في هذا كما . هاغير منظم لتنمية مهارات استيعاب القواعد العربية لدى الناطقين ب
اللغة يرى أن الذينعوم تشومسكي طورهاالتي "القواعد العمومية"لنظرية التأصيلالمقال

فالأطفال يتعلمون لغتهم الأولى . كل لغةالموجودة فيالعامةمجموعة من المبادئتحكمها 

الأصوات : ، مشكلات التداخل اللغوي في تعليم العربية لغير الناطقين بهامحمدمين، إسحاقالأ: انظر1
.125وص،15صينظر مثلاً .، بتصرف)العربية، جامعة الملك سعود، دون تاريخمنشورات معهد اللغة (والتراكيب

، )2005، 1، طمكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض(أحب العربيةصالح، محمود إسماعيل وآخرون، : انظر2
- 93، 61-58، 41-38، ص3وج، 765-75، 54-50، 47، 14، 12،،8ص، 2ج: انظر مثلا الصفحات.بتصرف

97 ،12 -131.
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وهذه المعرفة التي كانت عند معرفة القواعد الأولية التي تشكل تلك المعرفةمعتمدين على 
عرف الآن يز اكتساب اللغة الثانية، وهي ما البداية تَشَكُّل هذه النظرية التي يشُار إليها بجها

ل المدخلات التي تعرَّف الأطفال فنقاش تشومسكي يدور حو . باسم عموميات القواعد
عليها، وهي غير كافية؛ لأن تجعلهم قادرين على اكتشاف قوانين اللغة التي يودون تعلُّمها

.1وبناء على ما سبق فإن تحقيق الغاية من التعبيير ليس في متناول اليد دائما
اره باعتبتشومسكي أن اكتساب اللغة الأولىلالمتابعونومن هنا يرى اللغويون

خاصين على نقيض معظم أشكال التعليم الأخرى، وهذا النشاط يعتمد نشاطاً ومقدرة 
فيتحقق ذلك بأقل وقت وبأيسر جهد على نحو وراثي، الدماغعلى مكون معين موجود في 

وفي ضوء ذلك فإن اكتساب اللغة الأولى الذي . ا على القواعد العموميةاعتمادً 2يبذله المتعلم
ال الطبيعيين من دون ملاحظة غالباً، ودون تعليم منظم، يمتاز بشكلٍ محدد ينجزه كلّ الأطف

. عن تعلم اللغة الثانية فيما بعد، وعن الدراسة المتعمقة في المدرسة للغة المرء الأولى
من الأسئلة حول ما إذا كان اكتساب اللغة الثانية نتيجة عوامل العديدوقد أثير 

لمدخلات التي يُـعْرَض عليها الدارس أو من عوامل عقلية بيئية، أو عوامل عقلية تحكم ا
إن اكتشاف الأنمُوذج . داخلية والتي إلى حدٍّ ما تملي كيف يفهم الدارس البنى النحوية

. الذي يبينّ كيفية اكتساب المتعلم للغة هو واحدٌ من أهمّ النتائج التي تمّ التوصّل إليها
أيللدارسينالشائعةالأخطاءا عن طريق دراسة وهي تدعم النتيجة التي تمّ التوصل إليه

ا الآلية المعرفية  أنّ اكتساب اللغة الثانية يتسم بالتنظيم، ويعكس الطرق التي تحكم 
بصرف النظر عن الخلفية الشخصية للمتعلّمين، أو الموقف و الداخلية عملية الاكتساب، 

.3ة الفاعلة أو تلاشيهافالمعول في ذلك ملكة العقل فبه تتأكد المشاركالتعليمي

.54ص،)2001، 1دار الكتاب الجامعي، ط:دبي(اللغة العربية وآدابهاالبجة، عبد الفتاح حسن، 1
.34ص،)ت. د، 13دار المعارف، ط:القاهرة(الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم، إبراهيم،2
مكتبة الشعار، :القاهرة(للصحة اللغويةاللغة العربية نصوص مختارة وقواعد ضروريةعباس، عرفة حلمي، 3

. 7ص،)2001
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عند حدود القراءة الجهرية عادةالذين يقفونهاغير بفمتعلمو اللغة العربية الناطقين 
أو عدم ، أو عند القدرة على فكّ شفرة الرموز المكتوبة،في اكتساب اللغة العربيةالأدائية

يبدون  ،1القدرة على استعمال جميع مهارات اللغة العربية بقدر متساو من السلامة
يخضعون من حيث ، ومن ثم فهم ا في استيعاب القواعد التي تنظم العملية اللغويةقصورً 

نظريات تعليمية معروفة عند المهتمين بتعليم اللغات بوصفها لأو لا يشعرون يشعرون
المنهج النحوي يجب أن ذلك لأن. هاغير لغات ثانية، وكذلك بالنسبة لمناهج الناطقين ب

م ،يتصف بالضرورية أي بتقديم الدروس النحوية الضرورية فقط للطلبة، طبقًا لمستويا
لأن شَكل النحو الذي يفيد الطلبة  والنجاعة؛وهذا الملمح له علاقة بالفائدة.التعليمية

،وبعبارة أخرى.كثيراً في الكلام والكتابة هو الشكل الذي يجب تقديمه وتدريسه للطلبة
د الطلبة أو تقلّ فائدته لهم يحَسن استبعادُه، أو تأجيل إنَّ شكل النحو الذي لا يفُي

تدريسِه إلى وقت آخر حتى يصل الطلبة إلى مستوى الأداء اللّغوي العالي، أو في مستوى 
ا المرجوة إلا إذا أكثر من نحو .التخصّص ن نؤكد على أن دروس القواعد لا تثمر ثمر

، فمجرد فهم التلاميذ للقاعدة 2مية دائمةوالتي تستلزم من ممارس اللغة تنالتطبيق عليها
لا ترسخ إلا بكثرة إذ العادةوحده في أن تصبح مراعاة القواعد عادة عندهم، يكفيلا 

.على المعلم أن يلجأ باستمرار إلى التطبيقيجبالممارسة والتمرين، لذا 
وينبغي للمعلم أن يهتم بالنوعين معا لتنمية.كتابيشفهي و :والتطبيق نوعان

فالنتيجة التي . 3في التدريسة، وعدم التوازي معناه الدخول في مفارقالمهارتين بالتوازي
ننتظرها من التطبيق الشفهي هي قدرة الطلاب على تطبيق القواعد المدروسة في أساليب 
م على تطبيق القواعد  الكلام التي يستخدمها يوميا، والنتيجة من التطبيق الكتابي قدر

. لإنشاء التحريريفي أساليب ا
مؤتمر اللغة ، "تدريس اللغة العربية في جنوب تايلند تحديات وطموحات"،بوني، محمد علويسليمان تيه، : انظر1

. 269، ص)، المؤتمر الثاني2013دبي، ( العربية في خطر الجميع شركاء في حمايته
.4ص، ختارة وقواعد ضرورية للصحة اللغوي،اللغة العربية نصوص معباس، 2
.72، ص)2011، 196العدد ، المعرفةسلسلة عالم:الكويت(خصائص المعلم الناجحهايست، ماري،3
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، وبناء الجملة بالقواعد النحوية علم الصرفوبناء الكلمة في العربية هو ما يهتم به
فالقواعد الصرفية تدرس كيفية تكوين الكلمات من الوحدات الصرفية . هومحورعلم النحو

المختلفة، ومن جذورها الأصلية، وبناء أنماط ذات علاقات دلالية وهو ما يعرف بـ 
، والقواعد النحوية تدرس كيفية تكوين الجمل من الكلمات المختلفة، "قاقالاشت"

أو علم النحو الذي "ابالإعر "وهو ما يعرف بـ،والمعاني المتولدة جراّء ذلك التكون
.1يؤدي إلى السلامة من اللحن

ها لغة ثانية أو أجنبية، العربية بوصفللدارسين الذين يتعلمونإن القواعد التي نقدمها 
لأبناء اللغة، من حيث طريقةُ يتم تقديمها بطريقة مختلفة عما إذا جرى تقديمهايجب أن 

وأوضاعهم في الحالتينلأن طبيعة الطلبةذلكو العرْض والتنظيم، والكمّية والنوعية؛ 
، 2ممن حيث التعبير عن اهتمامامن جوانب كثيرة، كالخبرةكبيراًتخَتلف اختِلاف

والقدرة اللغوية، والبيئة اللغوية والاجتماعية، والأهداف التعلمية، والاختلاف أيضًا قد 
م لتعلمه . يكون في الدوافع والسُّلوك، واحتياجات الطلبة للنحو، واستعدادا

كتلك إن الطالب الأجنبي في المرحلة العامة من التعلم ليس لديْه قدرة لغوية كافية  
أي الدارس الأصلي والدارس - شك أن الاثنين، ولالهاالناطق الأصليالتي يتوفر عليها

هذا البحث يهدِف و . سلامة القواعدللديهماتخضع عملية الاتصال اللغوي- الأجنبي 
إلى عرض إطار نظري حوْل أسس اختِيار موضوعات نحوية، وبيان ملامحِها في برنامج 

معلمو اللغة، ومصممو البرنامج يدركهاب أن يجالَّتيتعْليم اللُّغَة العربيَّة للأجانب
ولقد قام الباحثان بالاطِّلاع على كثيرٍ من الكتُب في طرُق تعليم اللُّغات، . التَّعليمي

والبحوث العلميَّة لوضع ملامح أساسيَّة، أو مواصفات مهمَّة للنَّحو العربي في برنامج 

. 283، صاللغة العربية وآدابهاالبجة، 1
.270ص، "تدريس اللغة العربية في جنوب تايلند تحديات وطموحات"بوني،2
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والتكامليَّة، والتدريبيَّة، لامح الغائيَّة، ومن تلك الم.هاغير تعليم العربيَّة للنَّاطقين ب
والسياقيَّة، والأمثلة، والإفادة، والضروريَّة، والتدريجيَّة، والأهميَّة، والوضوح، والتناسبيَّة، 

الات غموضًا وصعوبة في . والسهولة، والشيوع وتعُتبر قواعد اللُّغة العربية من أكثر ا
متعلِّميها من الناطقين الصعوبة لا تقتصِر فقط على منهج تعْليم اللغة بشكل عامّ، وهذه

.أيضًا على أبنائهاطبق بل تن،هاغير ب
يضعون هذه المشكلة نصب أعينهم،مَنْ في تعليم اللُّغة العربيةالمتخصصينمنو 

بما تتضمنه من قواعد متعددة ومتسلسلة ومعتمدة كل واحدة اللغة العربية فهم يرون أن
قد تؤدي بالدارس على أسُُس نطُْقيَّة وفلسفيَّة ل شبكة متشعبةعلى الأخرى في شك

الكثير من العثرات والدخول في قواعد متشابكة تبعد الدارس عن الهدف العربي إلى
والواضح . 1الأسمى من دراسة القواعد وهو التواصل اللغوي تحدثا وكتابة بشكل صحيح

والنظريات المكتوبة في شكل ين الصيغلديه فروق كبيرة بير الناطق بالعربية تنشأأن غ
لذلك فإنه ،عن عبء تعدد اللهجاتقواعد وبين التطبيق بجميع أشكاله هذا فضلاً 

.2يجب الاختيار الدقيق للتركيب اللغوي 
-كما سبق أن ذكرنا -ليس لديهعند تعلمه للغة العربيةإنَّ الطالب الأجنبي 

يعيش في بيئة غير لها، حيث إنهلناطق الأصلياكتلك التي يمتلكهاقدرة لغوية كافية  
عادات أهل، ولديْه عادات تخَتلف عنعن هذه اللغة وثقافتهاعربيَّة وفي مجتمع أجنبي

يئأوضاعالعربية، وهذه كلها بالطَّبع  للطالبهو الشانلتعلُّم اللغة العربيَّة كما لا
ا العربيَّة بالنِّسبة للأهداف من تعلُّمالأمرالعربي، وكذلِك أيضا تختلِف بين الأجنبي فإ

والعربي،  ولهذا فإنَّ النَّحو الذي يراد تعليمه لهذيْن الصِّنْفين من الطَّلبة يجب أن يختلف 
إلى حد ما، ولا بد كذلك أن يحَمل صفات خاصَّة ومميِّزة تفرقه عن النَّحو الذي يراد 

. تعليمه لأبناء العرب

.281، ص )2009عالم الكتب، : القاهرة(فنون اللغة العربيةتدريسمدكور، علي أحمد، 1
.7،  ص)2009، 1طدار جرير الأردن،: عمّان(اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمد، العناني،: انظر2



ا زكر بن اب الو نعبد يةالفاروحس العر اللغة لقواعد ية العر باللغة ن الناطق غ الطلبة يعاب 189اس

ا بمبدأ الكمال ي لكثير من اللغات أن اللغة تتصف دائمً لقد أثبت التحليل العلم
ا بالمفردات والتراكيب التي تمكنهم من  والتكامل بمعنى أن جميع اللغات تزود الناطقين 

ا على مواكبة التطور وغيرها من ،1التحدث وهذا الأمر يؤدي إلى كمال اللغة وقدر
والقواعد . لكتابة من ناحية المهاراتاو ،القراءةو ،والتحدث،الاستماعو ناحية المواد

أواخر الكلمات، والعلاقة بين بإعرابتعنىمادة من المواد التعليمة بوصفهاالنحوية 
ا من معنى، وخاصة الكلمات التي تعرب إعرابً تلك العلاقةالكلمات وبين ما تدل عليه

خلي بينها، والترتيب فرعيا كالمثنى وجمع المذكر السالم، واختيار الكلمات والارتباط الدا
لة، والوحدات بين هذه الكلمات في نسق صوتي معين، والعلاقة بين الكلمات في الجم

.غيرهاالمكونة للعبارات و 
العربية أن عناية غير ومن أسباب صعوبة القواعد النحوية في مدارس الناطقين ب

بالناحية التطبيقية إلى الجانب النظري منها، فلم يعنوافي أكثر الأحيان المعلمين متجهة 
إلا بالقدر الذي يساعد على فهم القاعدة وحفظها للمرور في امتحان يوضع عادة 

وم أن تعليم القواعد النحوية ليس غاية مقصودة والمعل.بصورة لا تتطلب أكثر من ذلك
ا، ولكنه من اللحن أدائه الكلاميوسيلة تعين الطالب على تقويم لسانه، وعصمة لذا

أهمية النحو بيان ويبالغ النحاة في.2ا وكتابةوهي ضرورية لتعليم اللغة نطقً والخطأ،
الحق أنه و .ييسر المعنىو يشحذ العقل، ويصقل الذوق الأدبي، ويقوّم اللسان،إنهفيقولون 

ا من فائدة تعين إلا أن تعصم اللسان من اللحن، و ليس للقواعد النحوية في حد ذا
التهوينوليس المقصود هنا. وجه الصحيحالهم الكلام على فلتصور المعنىالذهن على

ألا يشغل المعلم الطلبة التنبيه إلى، وإنما المقصودأو التقليل من شأن النحو حاشا وكلاَّ 
مع وجود المعلم المتخصص عنه في سلامة التعبيرمسائله إلا بالقدر الذي لا غنىمن

لعالمية الدار ا: القاهرة(الوسائل،الأساليب،الطرقاتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاالله، عمر الصديق،عبد1
.16ص ، )2008، 1ط، للنشر والتوزيع

.277، صاللغة العربية وآدابهاالبجة، 2
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وسيلة، والغاية -إذن –فالقواعد النحوية. 1ئمى الإعداد التربوي الملاوالمدرب الذي تلقَّ 
ينبغي أن تكون القواعد ، ولذلك كتابةا و اللغوي نطقً والأداءهي سلامة الاتصال

ا، والدارس غير العربي يلتقي مع الدارس العربي في هذه يتطبيقو انظريالنحوية مدروسة 
بأنه لا خير في قواعد يفهمها ومعلم اللغة العربية ليس في حاجة إلى أن يقتنع. النقطة

ا دون أن تتبع بتطبيق  ا عمليالطلبة، ويحفظو سرعة الأداء يجعل اللغة مهارة من شأ
. وكتابةمع صحة التعبير لفظا

وفي مرحلة تعلّم اللغة ينبغي أن يقُدم للطَّلبة النحو الأساسي حتىَّ يستطيعوا تطبيقه 
لكتابة، فهناك الكثير من الموضوعات المغرقة في بطريقة صحيحة، سواء في الكلام أم في ا

ا لا تخدم الهدف التخصّص َّ التي لا داعيَ لتدريسها في مراحل التعليم العامّ؛ لأ
ولذا يمكن . الأساسي من تدريس النحو، وهو ضبط الكلام، وصحَّة النطق والكتابة

:في نقطتين على النحو الآتيتفصيل الأمر فيها
تتنوع القواعد المتداولة في عملية التواصل حسب حاجات : أنواع القواعد-1

م تدريب المتعلم على تلك الأنواع المختلفة من القواعد، ممثلة للنماذج لز يالناس، ومن هنا 
؛ هاغير وهذا ما تفتقر إليه بعض مناهج تعليم العربية للناطقين ب.المتداولة في واقع الحياة

د عليه المؤسسات التعليمية يكشف حركة تطور فأسلوب التعليم والمنهج الذي تعتم
تكرار للقاعدة في أكثر من درس سيجدمحتوى منهج من هذه المناهج يحللمن ف.2اللغة

في الكتاب نفسه،كما يحاول أن يقيس القواعد على بعضها بشكل قد يخلط على 
.الطالب عملية الفهم

ة لبعض مناهج تعليم يتضح من القراءة الأولي:خرجات القواعد وأهدافهام-2
التي بنيت عليها محتويات تلك الكتب تحتاج إلى الأهدافها أنّ غير العربية للناطقين ب

. 269ص، "تدريس اللغة العربية في جنوب تايلند تحديات وطموحات"بوني،1
.128م، ص 13،2006، العدد رسالة التربية" التعليم بطرق التعليم والإبداع الذاتي"،الشيبانية، نينة بنت صالح: نظرا2



ا زكر بن اب الو نعبد يةالفاروحس العر اللغة لقواعد ية العر باللغة ن الناطق غ الطلبة يعاب 191اس

ا من دون مراعاة إعادة نظر من حيث ترتيبها وتسلسلها المنطقي في بعض موضوعا
من جهة، ومن 1نظرية التتابع في التدريس مما أدى إلى بعثرة المعلومات لدى الطلاب

ا يمكّن المعلم والمتعلم من ا دقيقً ا وصفً ا وإدراكيالعملية الاستيعابية لغويحيث وصف
.الوصول إلى الكفاية اللغوية من جهة أخرى

نظرية تشومسكيالذي ورد في" الكفاية اللغوية"ح مصطلبالذكر أنوالجدير 
ة إليه العلامة ابن خلدون قبله بقرون عديدة؛ وذلك عند الحديث عن ظاهر تتطرق

ومعلوم أن علماء ". ملكة اللسان" الكلام، وكان المصطلح الذي اختاره ابن خلدون هو 
بل كانوا ،التقعيدأوتأسيس علم المصطلح يسعوا بصورة مباشرة إلىاللغة العرب لم 

وبشكل عام فإنّ الأطفال يولدون ولديهم .يشيرون إلى النظرية عارية من المصطلح
.القدرات الفطرية موجودة لدى جميع أفراد النوع البشريالفطرة لتعلم اللغة، وهذه 

،في مدى زمني قصيرالطفل لغته الأم االتي يكتسب الكبيرةلذلك نلاحظ السرعة 
يذكر خاصازمن قصيرٍ يتقن الطفل لغته الأم من دون أن يبذل جهداً واللافت للنظر في

عن طريق بالبنى الأساسية للغتهففي أغلب الأحوال يلم الطفل السليم. في التعرض لها
، 2السماع والقراءة وزيادة الفهم للمجتمع الذي يزيد إنتاجه الفكري والثقافي يوما بعد يوم

وإدراك العلاقات الوظيفية الأساسية بين الكلمات في الجمل، وامتلاك القدرة على الكلام، 
الأطفال يولدون وهم وهذا يدعونا إلى التسليم بأن . وهو في سن لا تتجاوز السادسة

.مزودون بأسس بيولوجية خاصة بالجنس البشري تضبط عملية اكتساب اللغة
ا اللغويون أو العاملون في مجال تعليم اللغة تذهب فإنوكذلك  الجهود التي يقوم 

ولفت انتباه القائمين على بما فيه الكفاية للغة المستهدفةالمتعلمسدىً إذا لم نعرّض 
تعليمنا فيالحاجة إليه في أشدوهذا ما نفتقده ونحن . 3ية لأهمية هذه الفئةالحركة التربو 

.270ص ، "تدريس اللغة العربية في جنوب تايلند تحديات وطموحات"بوني،1
.43، صالموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةإبراهيم، 2
.93م، ص13،2006، العدد رسالة التربية" في ظل تعليم النشء"،بحجاج، منى بنت فرج3
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االعربية الفصحىاللغة والتي، وفي كل لحظةٍ إلى لهجاتنا المحلية، افنحن نتعرض يومي. لطلا
لذلك و . منها حسب المكان الذي نعيش فيهبناالفصحى، أو تقتربالعربيةقد تبتعد عن 
على مدار سنوات العربية الفصحىفي المدرسة لتعلُّم اللغةيقضيها الطالبالتيفإن السنوات
من الجمل؛ وذلك لقصور معجمه محدودتكاد تمكنه من الكلام إلا بعددالدراسة لا 

ا القسط الأكبر من معجمهسيطرةلنظراً ؛السمعي .اللهجة المحلية، وحياز
للغة لي والدارس غير الأصليوبعد الانتهاء من الموازنة بين المتعلم الأص

التلاميذ الناطقين المدرسنخلص إلى أهمية أن يشرك،القواعدفيما يتعلق بوخصوصاً 
العربية من الدارسين لها في استنباط القاعدة المطلوبة، بعد أن يقدم لهم الاسم غير ب

الاصطلاحي الجديد، مع عدم الإسراف في المصطلحات، ولا مانع بعد نضج 
،مع الأمثلةفي أذهان التلاميذ، وفي ألسنتهم من تسجيلها على السبورة القاعدة 

او  .تكليف أحد التلاميذ بقراء
أن يطلب المدرس من بعض التلاميذ قراءة القاعدة المدونة يجب بعد ذلكوكذلك

والمحادثةعلى السبورةالمرسومةفي الكتاب لشرح ما غمض من تراكيبها وربطها بالأمثلة 
فالتطبيق الجزئي يعقب كل قاعدة جزئية وكلية؛: ي نوعانهرة العملية للدرس، و هي الثمو 

تستنبط قبل الانتقال إلى غيرها، والتطبيق الكلي يكون بعد الانتهاء من جميع القواعد 
إذا لم لا يؤدي الدرس غايته و . ويدور حول هذه القواعد جميعهاالتي يشملها الدرس، 
ينبغي في و . اة ونقلها إلى الميدان العمليبيت القواعد المعطتابي لتثكيختم بتطبيق شفهي و 

.التطبيق أن يتدرج فيه المدرس من السهل إلى الصعب
ذه الأدوار و  هناك نظريات مختلفة ومتعددة تساعد المعلمين والدارسين للقيام 
معية، فهناك طريقة النحو، وطريقة الترجمة، والطريقة المباشرة، والطريقة الس؛التعليمية

.على النظرية التواصلية، ثم نركز على بعضهاقتصر نوس،1والطريقة القياسية

، "ماليزيا–المرحلة الثانوية بالمعهد المحمدي بولاية كلنتان طرق تعليم اللغة العربية في "، زكريا، عبد الوهاب: انظر1
.2م،  ص1995رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية العلمية بماليزيا، 
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في
ا تطوراً كبيراً من خلال البحوث اللغةلقد تطورت نظريات تعليم  الثانية واكتسا

ثانية، نظريات تعليم اللغات التعالج الموضوع من جوانب مختلفة في إطارالتطبيقية التي 
ا بشكل عام، فما حجم فائدة هذه النظريات في تعليم اللغات الثانية عموماً،  واكتسا

نبحث في نظريات اكتساب وفي تعليم العربية بوصفها لغة ثانية بوجه خاص؟ قبل أن
اللغة وتعلمها لابدّ من الاعتراف بأنه لا يمكن الفصل بين النظرية والبحث التجريبي 

البحث ابتداء على قواعد نظرية قد تكون بشكل فرضيات،  والنظري حيث يؤَسس
كما أنه لا توجد نظرية واحدة بعينها تفسر ظاهرة اكتساب اللغة وتعلمها بشكل  

. وتغُفِل الجوانب الأخرىالعمليةكامل؛ لأن نظرية ما قد تفسر بعض جوانب هذه 
، دون الاهتمام ومن هنا لا بد من استعراض أهم النظريات السائدة في هذا الميدان

بتقييمها؛ لأن الهدف هو استخلاص تضمينات وتطبيقات يستفاد منها في ميدان 
.تعليم العربية وتعلّمها

النظرية البنائية-1
تقوم هذه النظرية على أساس أنّ الفرد هو الذي يبني معرفته اللغوية بنفسه، وذلك 

ويمكن . ء المعرفة الذاتية في عقلهمن خلال مروره باختبارات لغوية كثيرة تساعده على بنا
تطبيق هذه النظرية في تنمية مهارات الطلاب اللغوية الدارسين للغة الثانية من خلال 

فالمعلومات المتوفرة في المصادر . اصبالطالبالمعلم، وعدم صبّ المعلومات في عقلتمهل
ليلات والمعالجات لها، المختلفة هي مواد خام لا يستفاد منها إلا بعد القيام بعمل التح

مجرد وهكذا يتحول الطالب من . 1وعلى كلّ حال فليس كلّ تغير مردّه إلى التعليم
.مستهلك لغوي إلى منتج للغة

، ترجمة علي حسين حجاج دراسة مقارنة: نظريات التعلم:ضمن كتابجورج غي فورمان"لبنائية لبياجيه النظرية ا1
.279ص،)70،1983العدد ،المعرفةسلسلة عالم: كويتال(ومراجعة عطية محمود
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ببنائه المعرفي، محكومللفردسلوك اللغويالوينطلق أصحاب هذا الاتجاه من أن 
افية وعلمية مؤثراً من معرفة لغوية أو أدبية، أو حتى معلومات ثقيهما لدبحيث يكون
يمكن أن يكتسبه فيما وبالتالي ، يمكن أن يضيفه المتعلم إلى بنيته المعرفيةفيما بدرجة كبيرة 

أي أن ما يتعلمه الفرد يعتمد على ؛ 1من اللغة الثانية التي يتقنها بعد لغته الأمأو يتعلمه
إلى البناء المعرفي والطريقة الرئيسة للحصول على معلومات جديدة تضاف. ما يعرفه فعلاً 

ا جزء ماواستيعاهي أن يقوم الفرد بتمثيل هذه المعلومات ن بنائه المعرفي في على أ
أو دمج ينشأ عنها ما يمكن تسميته بالبناء الثانوي الذي يهتمّ بعملية ربط عملية احتواء

. فكارأو المعلومة الجديدة بما هو موجود لدى الفرد من معلومات وأالفكرة الجديدة
ولقد ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالبنية المعرفية للفرد المتعلم، وما تتضمنه 
هذه البنية من تصورات أو مفاهيم خطأ أو مفاهيم بديلة عن بعض المفاهيم قبل تعلمه 

إذ إن المعرفة الموجودة مسبقاً لدى التلاميذ قبل التعلم تعد من العوامل المؤثرة في . لها
. م لهذه المفاهيم الجديدة بصورة فعالةتعلمه

ويمكن تطبيق البنائية في تدريس أنماط لغوية عديدة من بينها التحدث، والكتابة من 
دف الإفادة مما لدى التلميذ من خبرات سابقة يمكن أن  خلال العديد من الأساليب 

موعة من من قبل أو الأفلام التي تعرض عليهالصور يعبر عنها من خلال وصفه 
يكتبها بعد تصبح عناصر أساسية يتحدث عنها، و المعلم، ثم يخرج منها ببعض الأفكار 

إن اللغة وجدت بين مجتمعات قبل وجود قواعدها وتعلمها الناس ونطقوها بطريقة .ذلك
يستطيع المعلم تكليف الطلبة بعمل ما للحصول على المعلومة، مثل فمن هنا.2سليمة

وبناء ،)إلخنترنت،إمكتبة، مقابلة، (ختلفة المتوفرة المعلومات المالبحث عنها في مصادر
دة من خلال بناء مسابقات وحوافز متنوعة في داخل المنهج الواحد والمدرسة الواح

. أو القراءات الموجهة وإحياء المشاركات الجماعية بكافة أشكالهاالصحافة العلمية

مؤتمر اللغة العربية في خطر الجميع شركاء في ، "دور الجامعة في خدمة اللغة العربية في ظل العولمة"،نظر شابي، سعادا1
.598، صم2013دبي، المؤتمر الثاني، ، حمايته

.278، صاللغة العربية وآدابهاالبجة، 2
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النظرية العقلية-2
الكلمات هي الإشارة الحسية إلى الأفكار التي تعد الهدف تنصّ هذه النظرية أن

أو وسيلة التعبير عنها، وينبغي أن يكون المتكلم ا؛  فاللغة أداة لتوصيل الأفكارالمباشر له
بحيث ل فهمها وتصورها التصور الدقيق؛ متمكناً من الفكرة، وتمثيل هذه الفكرة من خلا

ما يراه ويتفق هذا الرأي مع .عقل السامعيعطى التعبير الفكرة نفسها الموجودة في
أصحاب النظرية المعرفية الذين ينظرون إلى تعلم اللغة على أنه مهارة معرفية معقدة، 

وتكون هذه الميزة الناجحة بين تتضمن استخدام أساليب متنوعة للتعامل مع المعلومات
وهذه لعلميات المعرفية، لية المنظمة وااهتمامها بالعوامل الداخ، و 1المتعلمين الجيدين

وتحلل بوضوح درجة التفاعل بين اللغة ،النظرية تظهر العلاقة بين اللغة والتفكير
وهما الاتصال : نفسهالوقتيفتين مختلفتين ومتكاملتين فيفاللغة هنا تقوم بوظ.والتفكير

تنقل للنفسهاالرموز اللغويةلي في الأفكار، وهما يستخدمانالخارجي، والتحكم الداخ
. من طرف لآخر، ومن موضوع لآخر

النظرية السياقية -3
اهتمت هذه النظرية بالجانب الوظيفي الاجتماعي للغة، وترى أن المعنى ينكشف 

السياق اللغوي، والسياق العاطفي، ل السياق الذي يمكن أن يقسم إلىلنا من خلا
الاهتمام بالجوانب المحيطة وتشير هذه النظرية إلى.والسياق الثقافي،والسياق الموقفي

وبين ؛ لأن الدارس كثيرا ما يفكر في المعنى ليربط بينهبالنصّ أو السياق في معرفة المعنى
وهذا يتفق مع القائلين بضرورة تفاعل الفرد مع البيئة؛ وذلك يحدث في . 2معنى سابق

.72، ص)م2011، 19العدد ،المعرفةسلسلة عالم :الكويت(مع أولادككن طفلاً ،بو زيدأحمد أ،محمد1
.74، صاللغة العربية وآدابهاالبجة، 1
تنمية مهارات الاستيعاب لدى طلبة اللغة العربية الناطقين بغيرها مع نصوص تطبيقية ،الزعب، بشير راشد2

.27، ص)2009، 1ة، طدار البداي:عمَّان(، لطلبة المستوى المتقدم
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وهذا . دليتفاعل تباو تفاعل ثنائي الاتجاه، و تفاعل أحادي الاتجاه، : ثلاث صور، هي
يجعل تدريس القراءة والكتابة يركزان على السياقات المختلفة التي يتفاعل معها المتعلم 

. لاكتساب مهارات التعبير المختلفة من خلال التوظيف السياقي للغة

نظرية التوليفيةال-4
وتدعى .في مجال تعليم اللغات الأجنبيةأهم النظريات الناجحة من نظرية هذه ال

ا تجمع بين الطريقة الجزئية، والطريقة الجامعة أو الكاملة؛ ضهم بالطريقة عند بع أي أ
بحيث لا يمكن التعامل مع أي عنصر لغوي بمعزل ،الكلية المعروفتين في مجال تعليم اللغات

ا عن الآخر بل تتفاعل وتتكامل جميع هذه العناصر بعضها مع بعض لتنتج نسيجً 
إلى تلافي القصور الموجود في الطريقة الجزئية، والطريقة هذه الطريقةتسعىو . 1متكاملا

وترى أن الاتجاه الأمثل في مجال تدريس اللغات هو تقديم الجزء والكل بدرجة . الكلية
ومن ثم يتمكن المتعلم الأجنبي من خلال هذا المنهج من تعلم اللغة .واحدة في آن واحد

لبداية بالجمل قبل معرفة تفاصيلها كما هو ولا ترى أهمية ا،2بوصفها لغة ثانية بفاعلية
ا وضعت نصب عينيها معرفة  القواعد، ثم توظيفها في الحال في الطريقة الكلية، بل إ

:ولكنها لم تسلم من بعض العيوب مثل. أو الجمل في وقت واحدالسياقات
.مل مهارة الكتابة، وهي مهارة أساسية في التعليم- أ

.لكلمةتعلم الحرف قبل ا- ب
مل الواجبات المنزلية والتدريبات الإضافية-جـ .مل التدريبات على القواعد، كما 

النظرية الصوتية -5
تلافي معظم المشكلات التي تواجه كي تساعد على تذليل أو نظرية  اقترحت هذه ال

دار الفكر :القاهرة(المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أحمد وآخرون، ،طعيمة1
.4ص،)2010، 1العربي، ط

.4، صنفسهالمرجع 2
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لمعلم ينبغيالعربية، أثناء تعلمهم لأصوات اللغة العربية وقواعدها؛ لذا غير الناطقين ب
:الاستفادة من الحقائق الآتية-للناطقين بغيرها-العربيةقواعد اللغة

التمسك بالقاعدة التربوية التي تقول ينبغي أن يبدأ التعليم من السهل إلى - أ
.الصعب، ومن البسيط إلى المركب، ومن المألوف إلى الجديد

. الإفادة من اللغة الأم للطالب- ب
.طاء الدارسين، والسعي إلى تحليلهاالإفادة من أخ-جـ

فعلى هذا الأساس ينبغي أن يسير الدرس على ما يتضح للمعلم أنه سهل، وما هو 
وبالنسبة موجود في لغات الدارسين، ثم الصعب والمعقد بحسب مقتضى الحال

.1للمعلومات والحقائق والمفاهيم تكتسب من خلال النشاط الذي يقومون به
اصليةالنظرية التو -6

على إرهاصات النظرية الشفوية في طرق تدريس اللغات النظريةقامت هذه 
ستوى الأداء اللغوي الشفوي عتمد عليه المعلم في الارتفاع بموالذي يللناطقين بغيرها

، وكذلك على طريقة بعض الجيوش العالمية في تدريس اللغات لا سيما 2لدى تلاميذه
الأهداف التي يسعى رب العالمية الثانية، وتقوم علىالقيادة الأمريكية؛ وذلك إبان الح

:الأسس الآتية، ومنها3المستمع إلى تحقيقها
.  اللغة مجموعة من العادات الاجتماعية، وتكتسب بالممارسة والتدريب المستمرّ - أ

اللغة أساساً حديث قبل أن تكون كتابة؛ لذلك يجب أن ينصب الاهتمام - ب
.المختلفةعلى أساليب المحادثات

أفضل طريقة لتعلم اللغة هي تكوين العادات، والصداقات عن طريق التمارين -جـ

.290، ص)2007، 2ة، طير دار المس:عمان(أسس بناء المناهج وتنظيماتهاالوكيل، حلمي أحمد وآخرون، 1
دار الكتاب الجامعي، :دبي(أنواعها، معاييرها، استخداماتها: الأنشطة اللغوية، جاب االله، علي سعد: انظر2

.6، ص)1998
.27ص،ة اللغة العربية الناطقين بغيرهاتنمية مهارات الاستيعاب لدى طلب،بشير راشدالزعبي،3
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.المستمرة على المحادثة
إلى تعلم اللغة دون التعلم عنها، فالمتعلم يحتاج إلى -أحياناً –يحتاج المتعلم -د

.الاستماع والتدريب، ولا يحتاج إلى تعلم قوانين اللغة أو تحليلها
. الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة بالترتيب: يم مهارات اللغة الأربعةتقد- هـ

.فتُقدم مهارة الاستماع ومهارة الكلام أولاً، ثم القراءة والكتابة
أما البيت أو خارج . الأولوية في الصف لمهارتي الاستماع والتحدثإعطاء-و

ال . للقراءة والكتابةفيهماالصف، فيفسح ا
تقديم الحوار والتركيب في هذه الطريقة عن طريق الاستماع إلي المادة المسجلة، يتمُّ 

تمعية(أو الأستاذ، أو المتكلم الأصلي  ثم يعقبه التطبيق الفردي . لعدة مرات) اللغة ا
والجماعي للطلبة، ثم حفظها بغية السيطرة على التراكيب، والتمييز بين الأصوات، 

جراء التدريبات عن طريق طرح الأسئلة، والأجوبة بواسطة والتنغيم، والإيقاع مع إ
. التراكيب التي تم حفظها

ينبغي أن تكون مادة التطبيق من النصوص الأدبية أو العبارات وفي التطبيق الكتابي
لتقديم هذه النصوص للطالب غير العربي والناطق بلغات أخرى حتى تتاح له الجيدة

من الجمل القصيرة المبتورة، ولا من العبارات لا 1فرصة الاستفادة من هذه النصوص
هذا في ؛يتمرس الطلاب على جمال العبارات بجانب صحة التراكيب، لكي المصنوعة
تمعيالإطار  فعادة ما ،اللغة المسموعةوأما .ةالمدروس والموجه من خلال النصوص ا

الآخر لحساسية الوضع ولكن لا بأس مع تنبيه الطرفتخضع لنظام اللهجة أو العاميات، 
فإنه بإمكانه مراعاة الدارس الأجنبي للغة بحيث يتم استعمال اللغة الوسيطة أثناء التعامل معه 

خاصة وإن الطالب حتى يستطيع الدارس الأجنبي أن يفهم المتكلم ويندمج في عملية الحديث

دار التجديد للطباعة :كولالمبور(دلسيةنصوص شعرية عباسية وأنمنجد مصطفى وآخرون، ،جت: انظر1
.5، ص)2013، 3والنشر، ط
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وينبغي أن تتجه . 1هالغريب عن اللغة في أول تعلمه يجد مشقة كبرى في التقاط المنطوق وفهم
ا يعين بطريقة مباشرة على تحقيق الغاية المقصودة من ا عمليأسئلة التطبيق في هذه الحالة اتجاهً 

ولهذا يجب البعد عن الأسئلة التكوينية التي تثقلها .هي صحة الضبط والاستعمالو القواعد،
.في حفظ القواعدالقيود والشروط، والأسئلة التي لا غاية لها إلا اختبار التلاميذ

ن اشتراك أو مساعدة هذا ويحسن أن يستقل التلاميذ بحلّ التمرينات الكتابية دو 
سئلة؛ الأت يعود المدرس بالتلاميذ إلى شرح بعد تصحيح الكراساو . من المدرس

ب ا ألا يهمل في تطبيقاته الإعراوعلى المدرس أيضً . ليستطيعوا تصويب أخطائهم
ار في الإعراب لة فهم الدروس المقررة، كما أن لعملية التكر التحريري فهو حصيالشفهي و 

تطبيق العملي للقواعد النظرية، ويمكن أن يصبح فيما بعد سليقة، هو الأثرا في إجادته، و 
هو يساعد على تحليل الجملة إلى عناصرها اللغوية، بل يعين على فهم النصوص التي لا و 

اتتضح أحيانً  .ا إلا بإعراب بعض كلما
ا للتطبيق على هذه الأبواب الكثيرة منقد لا يجد من الوقت متسعً المدرسكنول

ا المنهج الدراسي من غير تمييز بين ما هو ضروري منها وما هو غير  النحو التي شحن 
فقد أصبح الوقت المخصص لها في الجدول المدرسي لا يكاد يكفى لدراستها، . ضروري

نتائجها وإلى أن يطغوا بالقواعد و انات العامةضطر المعلمون إلى مسايرة الامتحيو 
يصرفنا و والتطبيق على حصص القراءة وغيرها من حصص اللغة، وسيظل النحو يشغلنا

. عن الأدب الممتع ما لم نضعه من اللغة في المكانة التي يجب أن تكون له لا يتعداها
لغات الأجنبية بحسب وتتمثل مكانة الأدب في كون المحصلة من تدريسه في مجال تعليم ال

لأنه سيوسع المعرفة كونه سيزيد من مهارات اللغة كلها؛وجهة نظر بعض الباحثين  
من أهم 2اللغوية بتقديم أمثلة واقعية لاستعمال المفردات واستخدام البنى النحوية الواقعية

.29، صتنمية مهارات الاستيعاب لدى طلبة اللغة العربية الناطقين بغيرها الزعبي، 1
، مجلة جامعة النجاح للأبحاث،"رؤى لسانية في تدريس القصة القصيرة للناطقين بغير العربية"العناني، وليد، 2

لد  .75- 74ص،م2009، سطينفل،23ا
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ذا لا يستطيع الركائز المعينة للطالب الأجنبي على فهم اللغة العربية، بل إن النحو نفسه 
صحة استخدام النحو في  على الطلبة الانتفاع به، وحسبنا أنا أخفقنا في تعويد الطلبة 

. القراءة الصحيحة الخالية من اللحنو هم،كلام
وتنتج هذه الطريقة يجب أن تسير وفق نظام خاص يبدأ بالتدريبات، والترديد 

ين الطلبة أنفسهم ثم يعزز وتكون بين الطلبة، ومصدر التلقي ثم بالجماعي، ثم الفردي، 
المعلم أو الأستاذ إجراء التدريبات التي تستهدف استيعاب المادة الجديدة، وتكاملها مع المادة

تمع حيث يوجه المدرسون الطلاب عاالقديمة، والتي تم تعلمها شفوي ن طريق الصف وا
ثم تعقبها المحادثة الحرة، ،سينالدارسين في هذه المرحلة إلى المحادثة الموجهة بين المدرس والدار 

ــا منها. ويكون دور المعلم في هذه المرحلة دور المنظم والمراقب ــ :ولهذه الطريقة مزايـ
تأجيل الكتابة والقواعد الصريحة، بحيث لا تركز عليها في البداية، بل تترك - أ

ا المس، الدارس يتقن أولاً الاستماع تمع تتضمن القيام لأن الاستماع عملية عقلية يقوم 
ا، وخاصة إذا كان 1بمهارات مختلفة متفاوتة ؛ لأن القواعد ليست هدفاً في حد ذا

.الدارس يستعمل اللغة الجديدة استعمالاً صحيحاً 
.لا تستخدم هذه الطريقة الترجمة مطلقاً، فالطالب مجبر على الحديث باللغة الثانية- ب
.اكاة في التدريب على الأنماط التي تقدم للطالبالاهتمام بالحفظ، والترديد، والمح- ج

: ومع ذاك فهي لا تخلو من العيوب أيضا؛ً حيث يمكن تلخيصها فيما يلي
عدم إمكان تطبيق الطريقة في الظروف غير العادية كالحروب والنزاعات وانعدام -1

عدم قدرة دعنصيبة المتشتد و . وكثرة العامياتن وتعدد اللغات في البلد الواحد،الأم
ا كثيرة يكون المتكلمين الأصليين الحديث خارج إطار العامية، بل أحيانً أبناء البلد أو

.المتكلم الأصلي لا يتقن لغته الأم
تركيزها الشديد على تكرار الأنماط، مما جعل الدارسين يتعاملون مع اللغات -2

.37ص،ة اللغة العربية الناطقين بغيرهاتنمية مهارات الاستيعاب لدى طلبالزعبي،: انظر1
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من ناحية، ومن ناحية أخرى بصورة آلية، الأمر الذي منعهم من القدرة على التعبير الحر
ا تتألف من عبارات مسموعة  فإن طبيعة الأنماط يجعلها بعيدة عن المواقف الطبيعية؛ لأ

ا من غير تمييز بين خصوصية المواقف المختلفة مما يجعل ومكررة في مواقف شبيهة، وأحيانً 
.    في التعبير عن ما يدور بخلدهاالمتعلم للغة ركيكً 

ها صعوبات في نطق الأصوات العربية غير ي اللغة العربية من الناطقين بتواجه متعلم-3
ازي و أثناء تعلمهم إياها وهذه الصعوبات التي تواجه . 1ظاهر المعنىوالتمييز بين المعنى ا

المتعلمين للغة العربية مشكلتها قديمة، وقد تتلخص في الفروقات اللهجية بين المتكلمين 
.اليم، أو الظواهر اللهجية، أو الدول كما هو الحال مع العربالأصليين، أو تعدد الأق

وما يجعلنا نركز على أهمية هذه النظرية وفاعليتها في تعلم اللغة العربية للناطقين 
أصحاب المذهب السلوكي بأن اكتساب اللغة يتحقق عن طريق البيئة اعتقادبغيرها فهو 
ا على خبراته السابقة وبعضها ستمع معتمدً وهناك مهارات مختلفة يمارسها المالاجتماعية

؛ حيث قالوا بأن عقل الطفل صفحة بيضاء نقية تستقبل ما يرد 2على التلقي المباشر
عليها من الصيغ والعبارات، وأن اللغة هي المخزن الذي يلجأ إليه الطفل عند الضرورة 

.لكي يختار العبارات والكلمات
لسلوكية لكيفية اكتساب اللغة الثانية، ولذلك فإن تفسيرات أصحاب النظريات ا

وعدم دقتها ووضوحها، قادت الباحثين إلى إيجاد أنمُوذج بديل، حيث وجه الباحثون 
من خلال الأنشطة اللغوية التي انتباههم صوب العوامل الفعلية التي تشكل التعلم

م لم يذهبوا بعيداً، حيث شهدوا ن. 3تستخدم فيها اللغة استخداما موجها قلةً في إ
. الطبيعة تشكل العوامل البيئية للتعلّمل علم النفس واللغويات، فرأوا أن التفكير في مجا

وإنما على العوامل الفطرية التي تشكل ،وركّزوا انتباههم ليس على الطبيعة فحسب

.38ص، المصدر نفسه1
.39ص،المصدر نفسه2
.6صأنواعها، معاييره، استخداماته،: الأنشطة اللغويةوآخرون، ، جاب االله3
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وركزوا على الطبيعة أي  . التعلّم، وأطلق على هذه النظرية نظرية العقليين أو الفطريين
وهذا الأنمُوذج أطلق . لقدرات النظرية التي يملكها العقل البشري تشكل التعلمكيف أن ا

.عليه النظرية الطبيعية أو الفطرية
وهذا يعني أن اللغة ليست سلوكاً يكتسب بالتعلم والتدرب والممارسة فحسب،  

، أي أن اللغة تعد كما يرى السلوكيون، بل هناك حقائق عقلية وراء كل فعل سلوكي
ا أداة تعبير وتفكير في آن واحداا معقدً عقليتنظيماً  . ؛ لأ

ا ا صيغً الإنسان يتعلمها نطقا وتراكيب، وأحيانً اللغة لها فضل السبق في الوجود و إن 
ة والتفاهم أي أن علم النحو ليس شرطاً لفهم اللغمجازية دون الحاجة إلى علم النحو؛

ا أداة حفظ اللغةمع هذا لا يمكن الاستغناء عن القواعد؛ ا، و  سلامتها من و لأ
وبما أن تعليم القواعد في العربية الصياغةلوعاء الذي يحفظ أصول التراكيب و الخطأ، وا

المعلوم أن اللغة فمن .1متسلسل ومترابط فإن فشل الطالب مرده إلى ضعف هذه المهارة
الصحيحة بين كانت المحادثة و ها،العربية كغيرها من اللغات، سبقت تراكيبها قواعد

ا تتم دون إدراك مراميها النحوية وهذا السبق للغة على قواعدها يفرض . الناطقين 
لجواب نتعلم اللغة من القواعد؟ إن اا هل نتعلم القواعد من اللغة أو محددً سؤالاً 

فالقواعد . أننا نتعلم القواعد من اللغة وليس العكسالموضوعي عن هذا السؤال هو 
يمية لاحقة قياسا إلى اللغة كعملية اكتساب فطري، عنصرها الأساسي بوصفها مادة تعل

فلا بد للطلاب أن يتعلموا القواعد من اللغة وأن ،فما اللغة إلا وليدة المحاكاة. المحاكاة
.صحيحة عند درس القواعد النحويةيتمرنوا في محاكاة أساليب اللغة العربية الو يتدربوا

درس هذه القضية استطاعا معاً الوصول إلى مرحلة الاتقان وإذا أدرك كل من الدارس والم
.    2، ولكن الحاصل هو قلة اشتغال الطالب والمعلم بالقواعداللغوي

د اللغة العربية في الصفوف العليا من وجهة نظر المعلمين في جنين تقويم كتب قواع"،جرار، نعيم محمود صادق1
. 6م، ص1998رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ،"فلسطين

.5ص،المصدر نفسه2
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ا في تعليم القواعد كثيره يجب على الدارس غير العربي وهناك أسس   وأستاذه مراعا
تمعيتحقيق غايتها النظرية و النحوية ل :ة، وهي كالآتيالتطبيقية من خلال اللغة ا

ا من أن تدرس القواعد في ظل اللغة؛ وذلك بأن تختار أمثلتها وتمرينا-1
تزيد من و العبارات الجيدة التي تسمو بأساليب التلاميذالنصوص الأدبية السهلة، أو

وبالإضافة إلى ما توضحه من القواعد اللغوية، وأن تربط . ثقافتهم، وتوسع دائرة معارفهم
انب التطبيق بميولهم الدارسين، ومصادر التي تختار لشرح القواعد في جالمادة اللغوية 
.نواحي نشاطهماهتمامهم، و 

دف المنشود من دراسته أن يقتصر في معالجة المسائل النحوية على ما يحقق اله-2
الخطأ، والقدرة على تطويع الكلمات الخاضعة عصمة اللسان والقلم من للقواعد،وهو

على نفسه، وعلى فلا يسرف المدرس ،ع المذكر السالمنى وجمللإعراب الفرعي كالمث
ذه الغاية المرسومةمباشرً تلاميذه بالتعرض للتفاصيل التي لا تتصل اتصالاً  .ا 

الاقتصار فيها على القدرينبغي كذلك الاقتصاد في استخدام المصطلحات و -3
.الضروري

مناقشة ما يعرضه من ومع ذلك كله يجب ألا يقتصر المدرس في درس القواعد على
، واستنباط القاعدة 1فالقواعد العربية لا تفييد في معناها الضيق إلا للمتقدمينالأمثلة

تقريرها في أذهان التلاميذ، بل عليه أن يكثر من التدريبات الشفهية المرتكزة على أسس و 
.يذحتى تتكون العادة اللغوية الصحيحة عند التلاممن المحاكاة والتكرار،منظمة 

فية، وسهلة ومرتبطة بحياة إنَّ القواعد المقدَّمة للطلبة يجب أن تكون أمثلتها كثيرة وكا
أنَّ الأمثلة و وكثرة الأمثلة تساعد الطَّلبة في استِنْتاج القواعد النحويَّة المدْروسة، .الطلبة

ه وكذلك وجود مقارنات بسيطة مع لغتالمقدَّمة للطلبة يجب أن تكون كافية وواضحة؛ 

ار الد(ترجمة أسلمو ولد سيدي أحمد،تب العربية لغير الناطقين بهاكمعالجة القواعد في  ،فيشر، فولد تيرس1
.72، ص)1983،مكتب تنسيق التعريب:البيضاء
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ذا يستطيع الطَّالب أن يستنتج القواعد المدروسة . 1الأم وتقديمها بلغة واضحة وبسيطة و
ويبني عليها التصور أو النظرة مدرس اللغة باختيار الأمثلة وإكثارها قبل أن يستنتج 
القواعد حتىَّ تكون راسخة وثابتة في ذهن الطالب وعند اختيار الأمثلة يجب أن نرُاعي  

اكيب، وأن نستبعِد الأمثلة التي فيها كذلك معيار ا لسهولة من حيث الكلِمةُ والترَّ
خلافات عند عُلماء النَّحو، والافتراضات التي لم تكن موجودة في اللغة؛ وذلك لأنَّه 

وإضافة إلى ذلك فإنَّه يحسن ألا تخُتار الأمثلة من الشعر ،يجعل عمليَّة تعليم النَّحو صعبة
مع ،الاستخدامهذا لأنَّه بعيد عن حياة الطلبة وقليل و ؛لمبتدئةالعربي؛ في المستويات ا

. صعوبة الفهم، ولا بأس من ذلك مع المستويات المتقدمة

اتمةخ
إن نظريات تعلم اللغة الثانية تتفق جميعها على أن تعلم اللغة نشاط مكتسب يكتسبه 

عرفة اللغوية المناسبة المتعلم من خلال ما يقوم به من جهد لغوي يتم به حصوله على الم
.للمستوى والمنهج والجهد والبيئة التعليمية مع توفر شروط التعليم

التعلم مجموعة من ردود الفعل الاستجابية المرتبطة النظريات التعليمية تعتبر فلذلك 
بمثيرات البيئة التعليمية التي يعيشها المتعلم مع وجود سلسلة من الاستجابات الإجرائية 

وإذا كانت النظرية التواصلية في تعليم .عملية الإشراط والتعزيز والتدريب، بفعل الأدائية
فإن بقية النظريات ،العربية بوصفها لغة ثانية تربط التعلم بتحقيق الاندماج البيئي

ال الكلي لموضوع التعلم والوصول إلى المعنى الحقيق ي له، وإن أثبتت الأخرى تعزز ا
بعض النظريات على بعض فسيبقى ذلك مسألة نسبية في ظل تفوق التجارب نجاح أو 

ومع وجود المعززات الخارجية الأخرى، فإن كل .وجود خصوصية المتعلم والدارس للغة
النظريات تقرن التعلم بفعل الأدوات المساعدة والداعمة لرغبة الدارس وجديته في التعلم 

.72ص،المصدر نفسه1
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ا إنما هو نشاط يبنىيها جميعً ب رأإن التعلم، حس. من خلال مواقف التعلم المتنوعة
وهو في ذات الوقت مقرون بتطور القدرات والإمكانات الذاتية للمتعلم ،ويطور

اية المطاف لا يمكن أن ينفصل عن ؛أي بيئة التعلم المحيطة بالمتعلم،والخارجية لأنه في 
. وذلك بغض النظر عن نوع النظرية. بيئته
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